
اتهامــــات للنظــــام الســــعودي ومطالبــــات
بإصلاحات شاملة

, يناير  | كتبه نون بوست

أصدرت جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) بيانا تطالب فيه النظام السعودي
“بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب والوطن وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة للأسرة

الحاكمة”

وقــال البيــان الــذي نُــشر أمــس علــى موقــع حســم الإلكــتروني (المحجــوب في الســعودية) أن “النظــام
السعودي هو الذي يتحمل المسئولية الكبرى (في سفر الشباب السعودي للقتال في الخا) وسهل
يا للخلاص خروج بعض الشباب الذين كانوا يتظاهرون للمطالبة بمحاكمة ذويهم المعتقلين إلى سور
منهم ووقف المظاهرات، فالسعوديون تحت سلطة مطلقة تتحكم في كل شيء في البلد, وهي التي
صـــاغت التعليـــم وثقافـــة المجتمـــع وفرضـــت عليـــه آيـــدلوجيتها المتطرفـــة والاقصائيـــة وبالتـــالي حـــتى
الأشخـاص الذيـن تتهمهـم السـلطة بالتشـدد هـم نتـاج مدرسـتها, وخلافهـا معهـم ليـس لتشـددهم

ولكن لأنهم وجهوا تشددهم تجاه السلطة وليس تجاه المجتمع فقط كما أراد النظام”

يـر صـحفي أمريـكي قـول بنـدر بـن ويؤكـد البيـان علـى العلاقـة بين السـلطة والتطـرف إذ ينقـل عـن تقر
سلطان للبيت الأبيض في  “نحن من صنعنا هذه الحركات، ونحن من يمكنه السيطرة عليها,
يـد إصـابتهم يـد مـن الأصـوليين أن يقذفـوا القنابـل وإنمـا تتعلـق بمـن نر إن المسـألة لا تتعلـق بأننـا لا نر
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بتلك القنابل”.

وتحدث البيان عن رجال الدين المقربين من السلطة في السعودية و”الذين يزينون لهم سوء إدارتهم
وفشلهــم. رجــال الــدين هــؤلاء يؤمنــون بشرعيــة المتغلــب أي شريعــة الغــاب وهــم مــع مــن غلــب ولا
يخفون ذلك بصكوك أحكامهم ومحاضراتهم وكتبهم, أي أنه إذا حصل انقلاب عسكري على الأسرة
الحاكمة أو استولت مجموعة مسلحة على السلطة سينفضوا عن الأسرة الحاكمة ويتبعوا المتغلب.”

وقـال البيـان أن النظـام السـعودي ربـط مصـيره وتحيزاتـه بمصـير وتحيزات الغـرب، “ففـي السـتينيات
فرض النظام على المجتمع أدبيات الإخوان المسلمين ووصفهم بأنهم مجاهدون, لصد المد الناصري
(القومية/ اشتراكية عربية) وحينما اعتنق شريحة من المجتمع هذا الفكر يأتي الأمير نايف ليقول: “إن
مشكلاتنـا وإفرازاتنـا كلهـا وسـمّها كمـا شئـت جـاءت مـن الإخـوان المسـلمين”, وفي الثمانينيـات في ذروة
الحرب الباردة فرض النظام على الشعب خطابا دينيا متشددا يحارب التسامح والتعددية ويعتمد
العنــف ويعــادي معطيــات العصر, ولم يكتــف بفــرض هــذا الخطــاب في الــداخل بــل دفــع أمــوالاً هائلــة
لتصــديره للعــالم الإسلامــي, واليــوم نــرى نتــاج هــذا الخطــاب المــدمر في جنــوب آســيا وأثــره التــدميري في

إعاقة تقدم الثورات العربية نحو أهدافها”

وتحــدث البيــان كذلــك عــن فشــل الســلطات الســعودية “في كافــة المجــالات علــى الرغــم مــن الــوفرة
النقدية التي تدفقت على البلاد نتيجة ارتفاع أسعار النفط”

ومن ناحية الفساد الحكومي  تحدث البيان عن الفساد الذي تديره العائلة المالكة “من المؤسف أنه
بعد كل تلك العقود من تأسيس البلاد أننا لم نتحول من إقطاعية إلى دولة, وتحول النظام إلى نظام

فصل عنصري يستأثر فيه أبناء الأسرة المالكة وحاشيتهم بالثروة والقرار السياسي والامتيازات”

 “إن الخلــل ليــس في المجتمــع وإنمــا في النظــام الســياسي المســتبد, وإذا أراد صــناع القــرار في النظــام
السـعودي أن يعرفـوا مـن هـو المسـئول المبـاشر عـن جميـع مشاكـل الدولـة والمجتمـع فعليهـم الوقـوف
أمـام المـرآة ليعرفـوا, فالنظـام في بلادنـا ليـس لـديه مـشروع ومشروعـه الوحيـد هـو الاسـتئثار بالسـلطة

والثروة من دون الشعب”

وطالب البيان عدة مطالب واضحة ومحددة إذ قال “على النظام أن يبادر إلى الاعتراف أن هناك
شعـب هـو صـاحب الأرض والـثروة, وهـو مـن يجـب أن يكـون مصـدر السـلطة والشرعيـة, ويجـب أن
يكون ولاء السلطة له, وهذا يقتضي التخلص من ذهنية الغنيمة التي تسيطر على الأمراء والكف
عن النظر للبلد ككعكة يجب تقاسمها بينهم, وإعادة صياغة العلاقة بين الشعب و الأسرة الحاكمة
لتكــون علاقــة تعاقديــة, يضعهــا الطرفــان في عقــد اجتمــاعي مكتــوب (دســتور), ويبــدأ ممثلين عــن

الطرفين لصياغة خارطة طريق للتحول من الملكية المطلقة إلى الملكية الدستورية”

كما طالب البيان كذلك ببناء “مؤسسة عسكرية على أسس وطنية بحيث لا تتدخل في السياسة
وتكـون مهمتهـا حمايـة البلاد مـن أي عـدوان خـارجي” بالإضافـة إلى “الفصـل بين السـلطات الثلاث,
ية, وأن يســن نظــام فعــال لمؤســسات وإصلاح القضــاء وضمــان اســتقلاله, وإنشــاء محكمــة دســتور



المجتمع المدني يضمن استقلالها عن الحكومة, وأن يكون الإعلام حراً”

وختم بيان حسم قائلا “نخشى أن يكون حال جمعية حسم مع النظام السعودي كحال إحسان
نراغي مع شاه إيران كما شرح في كتابه “من بلاط الشاه إلى سجون الثورة” عندما كان ينصح الشاه
ير بأن يصلح شأن أسرته ونظامه الذي انتشر فيه الفساد والامتعاض الشعبي منه, وأن لا يركن لتقار
ير مرضية له كي لا تثير غضبه ولا تشخص الواقع, ولكن الشاه لم يستمع له مخابراته التي تكتب تقار

وغره الاستقرار الظاهر والهش إلى أن أطاحت به الثورة فانتهى منفياً منبوذاً خا إيران.

 فليبادر النظام للإصلاح قبل فوات الأوان فنحن في سباق مع الزمن, وما هو مقبول اليوم قد يكون
ية اليوم قد يرتفع في الغد, والقوى الأجنبية التي طالما مرفوضا غداً, وسقف المطالبة بملكية دستور
استقوي بها على الشعب قد تنفض عنه غداً إلى حلفاء جدد وتتركه يواجه أزماته الداخلية والخارجية

وحيداً إن لم تساهم في أضعافه.”

وجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) هي جمعية حقوق إنسان غير حكومية
كاديميــا عــام . تهــدف الجمعيــة إلى التوعيــة بحقــوق ســعودية أسســها  ناشطــا حقوقيــا وأ
الإنســـان مركـــزة علـــى الإعلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان لعـــام . في  مـــارس  أصـــدرت

المحكمة الجزائية بالرياض حكما في محاكمة حسم وشمل حل الجمعية ومصادرة أملاكها فورا.

ومــن ضمــن مــؤسسي حســم الثلاثــة عــشر، هنــاك  معتقلين لــدى النظــام الســعودي حاليــا، بينهــم
سليمان الرشودي ( عاما) وعبدالله الحامد ( عاما)، وعمر السعيد الذي أتم الثالثة والعشرين

من عمره. بالإضافة إلى ثلاثة آخرين رهن التحقيق حاليا.
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